
كيــــف ســــيؤثر تصــــنيف الحــــرس الثــــوري
إرهابيًا على الوضع العراقي؟
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وعد فأوفى بوعده، إنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وعد منذ حملته الانتخابية بمزيد من
يــة الإيرانيــة، وبعــد سلســلة مــن الإجــراءات والعقوبــات، تــوج ترامــب وعيــده الضغــط علــى الجمهور

بتصنيف الولايات المتحدة الإثنين  من أبريل/نيسان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

الرد الإيراني لم يتأخر سوى ساعات، إذ أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني تصنيف القوات الأمريكية
في منطقـة غـرب آسـيا برمتهـا علـى لوائـح إيران للمنظمـات الإرهابيـة، ليفتـح ذلـك التصـنيف الأمريـكي

ورده الأبواب على جميع احتمالات المواجهة بين البلدين بما فيها العسكرية.

الأســطر التاليــة تقــرأ في تــأثير تصــنيف الحــرس الثــوري إرهابيًــا علــى الوضــع في العــراق، خاصــة أن كلا
البلدين يتمتعان بنفوذ عسكري وسياسي كبير في البلاد.

ما الحرس الثوري الإيراني؟

الحـــرس الثـــوري أو (باســـدران) هـــو جيـــش عقائـــدي أن لحمايـــة الثـــورة الإسلاميـــة في إيـــران مـــن
التهديدات الداخلية والخارجية.

إذ تأسس الحرس الثوري الإيراني في أعقاب الثورة الإسلامية في إيران بقرار من المرشد الأعلى للثورة
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علــي خامنئي عــام ، وذلــك بهــدف حمايــة النظــام النــا في البلاد، وخلــق تــوازن للقــوى مــع
القوات المسلحة النظامية.

% كثر من ير إعلامية إلى أن الحرس الثوري الإيراني يستحوذ على أ تشير تقار
من الاقتصاد الإيراني، نظرًا لما يملكه من شركات وجمعيات خيرية ومصالح

تجارية

ر وبمرور السنوات، أصبح الحرس الثوري قوة عسكرية وسياسية واقتصادية كبيرة في البلاد، إذ يُقد
عدد أفراد الحرس الثوري بنحو  ألف عسكري، ويتمتع بقوات برية وبحرية وجوية، كما يشرف

الحرس الثوري على أسلحة إيران الإستراتيجية التي منها الصورايخ البالستية والبرنامج النووي.

ويضاف إلى قوات الحرس الثوري نحو  ألف مقاتل، وهي قوام قوات المقاومة شبه النظامية التي
تعرف بالباسيج التي تتمحور مهامها في قمع أي تحرك داخلي ضد النظام الإيراني.

كــثر مــن % مــن الاقتصــاد ير إعلاميــة إلى أن الحــرس الثــوري الإيــراني يســتحوذ علــى أ وتشــير تقــار
ية. الإيراني، نظرًا لما يملكه من شركات وجمعيات خيرية ومصالح تجار

ويعـد فيلـق القـدس الـذي يقـوده الجـنرال قاسـم سـليماني أحد أبـرز الفيـالق التابعـة للحـرس الثـوري
يا واليمن الذي يضطلع بمهام العمليات الخارجية للنظام الإيراني، كما حصل في كل من العراق وسور

ولبنان وغيرها.

وبعيد ساعات على إعلان الولايات المتحدة تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، جاء الرد
الإيــراني بــإدراج القــوات الأمريكيــة في غــرب آســيا في قائمــة إيــران للمنظمــات الإرهابيــة، وقــال المجلــس
الأعلــى للأمــن القــومي الإيــراني في بيــان إن طهــران تعتــبر نظــام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والقيــادة

المركزية الأمريكية “سنتكوم” وجميع القوات المتعلقة بها إرهابية.

كـد المجلـس أن واشنطـن تتحمـل التـداعيات الخطـيرة لإدراج الحـرس الثـوري علـى لائحـة الإرهـاب، وأ
مشيرة إلى أنه إجراء خطير وغير قانوني، وأفاد بيان المجلس بأن الخطوة الأمريكية تشكل خطرًا كبيرًا

على الأمن والسلم الإقليميين، كما يعد هذا التصنيف انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، بحسب طهران.

تصنيف واشنطن للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية يعد سابقة هي الأولى
من نوعها دوليًا

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت خلال السنوات الماضية عشرات الكيانات والأشخاص على قوائم
كملهــا علــى تلــك القــوائم، ســوداء لانتمــائهم للحــرس الثــوري، لكنهــا لم تــد قــوة الحــرس الثــوري بأ
وبذلـك، فـإن تصـنيف واشنطـن للحـرس الثـوري الإيـراني منظمـة إرهابيـة يعـد سابقـة هـي الأولى مـن
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نوعها دوليًا، إذ تعد هذه المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميًا قوة عسكرية رسمية في بلد ما
على أنها جماعة إرهابية.

يكي على العراق؟ كيف سيؤثر التصنيف الأمر

الـرد الإيـراني علـى التصـنيف الأمريـكي يطـ العديـد مـن الأسـئلة عـن كيفيـة ترجمـة الـرد الإيـراني علـى
الأرض، إذ إنه وقبيل ساعات على التصنيف الأمريكي، توعد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد
علي جعفري واشنطن بأنه لو صنّفت الأخيرة قوات الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، فلن يرى

الجيش الأمريكي الاستقرار في غرب آسيا، بحسب جعفري.

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن أي هجوم على أمريكا أو جنودها في العالم من جانبه قال وز
يجب التفكير به مليًا قبل الإقدام عليه، ما يشير إلى أن أي رد عسكري إيراني قد ينجم عنه حربًا بين

البلدين.

يرى العديد من الخبراء أن العراق يعد أفضل منطقة لإيران من أجل تنفيذ
تهديداتها

كــثر دول منطقــة الــشرق الأوســط الــتي تحظــى بعلاقــات قويــة مــع كــل من وبمــا أن العــراق يعــد مــن أ
الولايات المتحدة وإيران، ولكلا الدولتين قوات في العراق، فإن ذلك يط العديد من التساؤلات عن
احتمالية أن يكون الرد الإيراني على الأراضي العراقية من خلال استخدام طهران لوكلائها وعملائها في

العراق في ضرب القوات الأمريكية المنتشرة في العديد من المحافظات العراقية.

وفي هــذا الســياق، يــرى العديــد مــن الخــبراء أن العــراق يعــد أفضــل منطقــة لإيــران مــن أجــل تنفيــذ
تهديـداتها، إذ إنهـا تشـترك معـه في حـدود طويلـة، كمـا أن تأثيرهـا السـياسي والأمـني والاقتصـادي كـبير
ــآلاف الجنــود الأمــريكيين في العــراق في قواعــد عســكرية جــدًا، يضــاف إلى ذلــك أن أمريكــا تحتفــظ ب

منتشرة في شمال ووسط البلاد.

ويقول رئيس مركز التفكير السياسي والأستاذ في جامعة بغداد الدكتور إحسان الشمري في تغريدة له
على تويتر: “بعد إعلان واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، فإن المقاربة العراقية ستكون
ــات المتحــدة ــة علــى طهــران، والســؤال الأهــم هــو: هــل ســتعُد الولاي ــات الأمريكي ذاتهــا مــن العقوب

الامريكية العراق #دولة_ضد في حال استمر بموقفه هذا من إيران”.

ما مجالات الرد الإيراني في العراق؟

جملة من ردود الفعل السياسية والعسكرية يمكن أن تتخذها إيران في العراق كرد على التصنيف
يبــة مــن إيــران مــن أجــل الإسراع بتقــديم الأمريــكي، ومنهــا الضغــط علــى البرلمــان العــراقي والكتــل القر
مشروع قرار إلى البرلمان العراقي لأجل الحصول على قرار يقضي بإخراج القوات الأمريكية من العراق
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وإخلاء قواعدها العسكرية المنتشرة في الأنبار ونينوى وصلاح الدين وأربيل ومدن أخرى.

مجالات الصراع الإيراني الأمريكي في العراق ستتصاعد إلى حد لم يشهده العراق
من قبل

وكان زعيم عصائب أهل الحق وهي إحدى الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي قد أشار في وقت
سابق إلى أنه لم تعد هناك أرضية وحجة لبقاء آلاف العسكريين الأمريكيين في العراق بعد دحر تنظيم

داعش، مؤكدًا أن تلك القوات قد تطرد بالقوة إذا لم تستجب لإرادة الشعب العراقي.

من جانب آخر تعد قوات الحشد الشعبي في العراق قوات نظامية بعد أن أصدرت الحكومة العراقية
قانونًـا خاصًـا بهيئـة الحشـد في عـام ، مـا يـشي بأنـه في حـال مهاجمـة قـوات الحشـد أو إحـدى
الفصائــل المنضويــة فيهــا القــوات الأمريكيــة، فــإن ذلــك يعــد اعتداءً رســميًا مــن القــوات العراقيــة علــى

حليف إستراتيجي للعراق.

ونتيجــة لكــل ذلــك، قــد تلجــأ إيــران إلى اســتخدام بعــض العملاء المحليين المــوالين لهــا في اســتهداف
القوات الأمريكية من خلال قصف القواعد الأمريكية بالصواريخ دون الاشتباك المباشر، إذ إنه وفي غير
ذي مرة، أعلنت القوات العراقية ضبط بعض منصات الصواريخ التي كانت مهيأة لقصف القواعد

الأمريكية.

من جانب آخر، قد تمتد المناوشات الأمريكية – الإيرانية في العراق إلى الاقتصاد، إذ لم يتبق الكثير على
المهلة التي منحتها واشنطن لبغداد استثناء من نظام العقوبات الأمريكي على طهران فيما يخص

التبادل التجاري واستيراد موارد الطاقة.

وفي حال حدوث ذلك، فإن مجالات الصراع الإيراني الأمريكي في العراق ستتصاعد إلى حد لم يشهده
العراق من قبل، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تخلخل الوضع الأمني الذي يخشى العراقيون من تبعاته،
خاصــة أن الكتــل السياســية في البرلمــان العــراقي لم تتفــق حــتى اللحظــة علــى مرشحــي توافــق لشغــل

منصبي وزارة الدفاع والداخلية.
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